
 

 بحوث ودراسات

دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول 

 حضور القيم في التعليم الجامعي

 *سميرة الخوالدة

 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع حضور القيم والمعايير الأخلاقية وفاعليتها في التعليم الجامعي، استناداً إلى الأدبيات 

ثَّلةً في ما نشره الصادرة باللغة الإ ت الـمم نجليزية، مُم صون والمهتمون بهذا الموضوع في الكتب والمواقع الإلكترونية والمجلاا تخصِّ

العلمية خلال ربع القرن الأخير. ولتحقيق هذا الهدف؛ فقد اخترنا نحو مئة بحث ومقال لعرضها وتحليلها، ثم تصنيفها إلى بحوث 

عْنى بفلسفة القيم ونظرياتها وتا ريخها في الجامعات وبرامجها، وبحوث تدعو إلى دمج القيم والمعايير الأخلاقية في هذه البرامج، تم

وأمخرى تبحث في دور الأساتذة وإدارة مؤسسات التعليم العالي في هذا السياق، علمًا بأنَّه يوجد عدد كبير من البحوث التطبيقية 

ستخلصت الدروس من التجارب العملية في هذا المجال. وقد أظهرت التي عرضت نماذج مطروحة لدمج القيم، وحلَّلتها، وا

غْيَةَ  -أو بأمخرى بطريقة-معظمهم على إدخال القيم  نتائج الدراسة اتجاهات الباحثين في هذا المجال؛ إذ أجمع في المناهج الجامعية؛ بم

علَّ من أبرز الدوافع التي أدَّت إلى سطوع نجم الإسهام في دور إيجابي فاعل لخدمة الإنسانية عامة، ومجتمعاتهم بوجه خاص. ول

ل الدعوات المطالبة بتضمين القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم الجامعي، ما شهدته العقود الأخيرة من انهيارات عالمية في مجال الما

 ي الجامعات.والاقتصاد مثلًا؛ نتيجة انعدام العنصر الأخلاقي في تفكير القائمين على هذا الشأن من خريج

قات  الكلمات المفتاحية: عوِّ القيم، المعايير الأخلاقية، التعليم الجامعي، أهداف التعليم العالي، دمج القيم في البرامج، مم
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 مقدمة: 

ثِّل المقولة الآتية رأياً عاماً في الحالة الراهنة للتعليم الجامعي:  ما تُم بَّ إنَّ الفاعلية والكفاية "رم

م أخلاقياً قد انحصر في ما أصبحتا ا ه  لمعيار الوحيد للحكم على قيمة المعرفة، فما هو حقٌّ وعدل ومم

ال وقابل للتسويق، ويممك ن ترجمته إلى كميات من المعلومات . (2005 ملكاو،، وعودة،) "هو فعا

لات الكبرى التي فصلت السياسة عن القيم الأخلاقية في عصر ر بأنَّ التحو 
نذ   النهضة ما ولعلَّ هذا يم

جانب المعرفة: فلسفتها، وتوظيفها. فبعد فلسفة  ولا سياماتزال قائمة في معظم الجوانب الحياتية، 

في السياسة، وظهور نظريات فلسفية تسير في الاتجاه نفسه )مثل: النفعية، والوضعية(،  ميكافيلا 

يا، والتعاليم الدينية السامية، فانسحبت ثمل الإنسانية العلالـمم تقلَّص الحيِّز الممنوح للقيم الأخلاقية، و

ر والـمم من دورها  -أو كادت-هذه الأخيرة جميعها  ر العلوم كلها، ولتطبيقها، الـمم ؤثِّ ه لتطو  وجِّ

 ومُارساتها. 

ا منارات علم ومعرفة تعتمد المناهج الوضعية أساساً  عاء الجامعات الحديثة أنهَّ وبالرغم من ادِّ

ن دون استثناء، فإنَّ المعضلة الكبرى برزت في مُارسة هذه العلوم وتطبيقاتها في جميع فروع العلوم م

عتمَدة عند توظيف  الحياتية؛ وهو ما يعني الحاجة إلى الارتكاز على غائية سامية، لها مرجعية مم

نتاجات هذه المعارف وتأطيرها؛ ذلك أنَّ أكثر الأسلحة فتكاً في تاريخ البشرية جاءت من مختبرات 

زياء الجامعية، وكذلك من مختبرات الكيمياء والأحياء التي شهدت جنباتها تصنيع ما لم تعرفه الفي

 الإنسانية من قبلم من أدوات الإفناء والعبث بجوهر البشرية. 

ر منه كثير من  رين في عصر الـمم وهذا ما حذَّ بأوروبا في القرن الثامن عشر الميلاد،؛  "التنوير"فكِّ

د مستقبل البشرية، وخطر تفل ت إذ إنَّه شهد العدي دِّ د من الدعوات والتحذيرات من المخاطر التي تهم

ت هذه الدعوات إلى يومنا هذا، وكان  العلم من القوى والرؤى الأخلاقية الناظمة له. وقد استمرَّ

فات الفيلسوف والأديب الإنجليز، ألدوس هكسل ) ؤلَّ نته مم (، م1963-1894من أهمها ما تضمَّ

ر من الاستغلال السيئ للعلوم الطبيعية، وضرب الـمم ق باسم هذه الفئة الذ، نط ة حين حذَّ حتَجَّ
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ق. وهذا ما حدث الـمم التي وظَّفت هندسة الجينات في إيجاد الع رْق  "البيولوجيا السياسية"مثلًا لها  تفوِّ

 اليوم في جامعاتنا. -وما يزال يحدث-

ث معظم جامعات العالمَ   في رسالاتها عن أهداف سامية. فمثلًا، وفي سياق متصل، تتحدَّ

م كل عضو في "، وأنَّ رسالتها "تعليم قادة المستقبل"أشارت جامعة هارفارد إلى أنَّ هدفها هو  له  تم

(. وقد https://college.harvard.edu) "جماعتنا كي يناضل من أجل عالَم واعد جميل، وأكثر عدلاً 

ت هذه الجامعة العريقة بالتعر من هنا نأمل أنْ يبدأ طلبتنا بتشكيل حياتهم "يف بأهدافها: استمرَّ

من خلال استشعار ما يريدون أنْ يصنعوا بمواهبهم ومَلَكاتهم، وتقدير قيمهم واهتماماتهم، 

إحدى  وفي المقابل، نجد على الصفحة الأمولى من موقع "وتعل م أفضل طريقة لخدمة العالَم.

، "القيم"بَنْداً منفصلًا حمل عنوان  -، رؤية الجامعة ورسالتهاإلى جانب بَنْدَ -الجامعات العربية 

لةً من المفردات، هي:  ْ  مجتمعي، نزاهة، شفافية، عدالة، تسامح وانفتاح، انتماء، تفاعلوحوى جمم

: عامة بصيغة الآتي القيمي المحتوى إلى رسالتها في الجامعة هذه أشارت وقد. رشيدة حوكمة

مية مم " نت جة للمعرفة، وبناء جسور مجتمعية توفير خبرة تعل  تميِّزة للطلبة، وإجراء بحوث مم

 "متينة.

ويبدو أنَّه من السهل تدبيج الرسائل، والأهداف، وفلسفة الجامعات. ولكنْ، قد يتوارد إلى 

ث عنها الجامعات؟ إذا عرفنا القيم، فكيف يممك ن تحقيقها  ن، هما: أ،  القيم تتحدَّ ماا ه  الذهن سؤالان مم

ن طريق كيان الجامعات؛ إدارةً وتعليمًا؟ لا شكَّ أنَّه توجد نقاط تشابه والتقاء بين الجامعات من ع

حيث الهدف الأسمى، والرؤية العامة. ويأتي هذا التشابه من طبيعة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية 

لمواطن الصالح، )البحث العلمي أيضاً وسيلة للوصول إلى معرفة جديدة( لها دور محور، في بناء ا

فكل جامعة تتطلَّع إلى  ؛نَّما وَفق معايير إنسانية شاملةليس فقط وَفق معايير الوطن الجغرافي، وإ

العالمية، وإلى استقطاب طلبتها من مختلف أصقاع العالَم، وتفخر بأنَّ طلبتها ينتمون إلى عشرات 

نَّما هو ديدن الجامعات العريقة منذ بحالة العولمة المعاصرة، وإ -بالضرورة-الدول. ولا يرتبط ذلك 

عَد  سفر طالبي العلم وترحالهم إلى مراكز العلم المرموقة ظاهرةً قديمةً. صحيحٌ  قرون طويلة، مثلما يم
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بناء جسور "و "خدمة العالمَ "أنَّ الجامعة تمعبرِّ في رسالتها عن أهدافها وما تطمح إليه، لكنَّ مقولتَي 

  عنوانان يتعينَّ أنْ يندرج تحتهما شرح وافٍ للماهية والصفات والكيفية.ما هما إلاا  "مجتمعية متينة

عْنى به الجامعة هو الـمم ويعتمد تحديد هذه العناصر الثلاثة على مبدأ تعليم الكبار؛ ف ن الذ، تم كوِّ

والاختيار، وليس البناء  "تشكيل الحياة"الإنسان في مرحلة ما بعد الطفولة، وقد وصل مرحلة 

دم لاحقاً(. ومن هنا تكمن التأسيسي ف هذا الرأ، من الباحثين كما سَيَر 
ال   )وإنْ كناا نجد مَنْ يخم

الصعوبة في فهم ماهية القيم المطلوبة في هذه المرحلة، وفي وضع الخمطَط لتحقيقها؛ إذ إنَّ مفهوم 

ة، في اللغة العربية المعاصرة يكاد يقتصر على المرحلة التعليمية )التربوي "التربية" ة( في السنِّ الغَضَّ

د  -بالتعاون والتنسيق مع البيت-حيث تبدأ مؤسسة المدرسة  ؤكِّ في بناء الإنسان مجتمعياً. ولعلَّ ما يم

، تظل  ذلك فلسفة فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم في بعض الدول. وعلى كلٍّ

ويمفتَرض أنَّ لدى الشباب القدرة الواعية على  الفرصة سانحة أمام الإنسان للنمو الشخصي والعقل،

ماً.الـمم تحديد الخيارات، و دم  ضِ  بها قم

مسؤولية التثقيف تلك وتوجيهها،  -على الأقل-إذن، فما يزال يقع على كاهل الجامعة 

، وإفساح المجال أمام الشباب  خت في كيان الأفراد سابقاً سِّ ا رم فتَرض أنهَّ ودعم القيم التي يم

وبيان الإمكانات. ومن الجدير بالذكر أنَّ لمسألة دعم القيم جانبين؛ أحدهما يتعلَّق  للرؤية

ها  ق بالقيم التي ترغب الجامعة بثَّ بالقيم التي يختارها الطالب لنفسه فهي فردية، والآخر يتعلَّ

ل للآخر، ومن  كمِّ تَّفَق عليها. وكل جانب منهما مم  فتَرض ألاا الـمم في طلبتها، وهي عامة مم

 يتعارض معه.

ف الأدبيات الغربية )الإنجليزية تحديداً( التي تتناول  وتتمثَّل أهمية هذه الدراسة في محاولتها تعر 

ح المجال أمام  فس  رون وباحثون في الآونة الأخيرة؛ ما يم فكِّ موضوع القيم في التعليم العالي كما نشرها مم

من الأفكار والتجارب  للإفادةذا الموضوع القائمين على مؤسسات التعليم العالي والمهتمين به

 المطروحة. 
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المعايير عيِّنة من الكتابات الغربية باللغة الإنجليزية، تناولت  عرضتتمثَّل هذه الدراسة في و

غْيَةَ  الأخلاقية والن ظمم القيمية في التعليم الجامعي الإفادة منها،  في الربع الأخير من القرن العشرين؛ بم

 اف الآتية:وتحقيق الأهد

ت ب عن المعايير الأخلاقية والن ظمم القيمية )ماهيتها، وفلسفتها( المطروحة في  أ. الاطِّلاع على ما كم

 سياق التعليم الجامعي.

من الأفكار  للإفادةإفساح المجال أمام القائمين على مؤسسات التعليم العالي والمهتمين به ب. 

 درَجة لمزيد من المعلومات.الـمم مَّ الرجوع إلى المصادر والتجارب المطروحة في تلك الأدبيات، ثم 

ف تجارب بعض الجامعات العالمية وتطبيقاتها في مجال تدريس القيم ودمجها.  ت. تعر 

 ث. تحديد الاتجاهات البارزة في هذا المجال.

قات التي تعترض فكرة الدمج.الـمم ج. تحديد المشكلات و  عوِّ

 :ق الهدف المنشودتية لتحقيانتهجت الدراسة الإجراءات الآو

 أ. جمع عيِّنة من النصوص، ثممَّ دراستها.

 ب. تصنيف نصوص العيِّنة بحسب موضوعاتها.

دة لتمثيل كل نوع منها وتوضيحه. دَّ  ت. انتقاء نصوص محم

 ث. ترجمة النصوص المنتقاة.

 ج. عرض النصوص المنتقاة باختصار.

 تألَّفت عيِّنة الدراسة مُاا يأتي: وقد 

جت في قاعدة بيانات إبسكو أ . مئة بحث باللغة الإنجليزية تناولت موضوع الدراسة، وأمدر 

EBSCOو ،Google Scholar للمنشورات الأكاديمية، وبروكويست ProQuest .للكتب 

البحوث العلمية )الكتب، والمقالات( المنشورة، أو تلك التي أمجيزت لنيل درجة علمية  .ب

 اه(.)رسائل الماجستير والدكتور
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د الزمني للعيِّنة؛ إذ شملت عيِّنة الدراسة المواد التي أشرنا إليها آنفاً، وصدرت الـمم  .ت حدِّ

 م.2021م و1995بين عامي 

 تصنيف البحوث

دة، بالرغم من صعوبة عملية التصنيف هذه؛  تعدِّ صَنَّفت الدراسة البحوث إلى مجموعات مم

 فغدا الأمر اجتهاداً قابلًا للمراجعة: ذلك أنَّ البحث الواحد قد يتناول أكثر من موضوع،

 أ. بحوث تتناول القيم والمعايير الأخلاقية من الزاوية النظرية، والفلسفية، والتاريخية.

 ب. بحوث تدعو إلى دمج القيم والمعايير الأخلاقية وتدريسها ضمن البرامج الجامعية.

 يم لدى طلبة الجامعة.ت. بحوث تنظر في دور الأساتذة وإدارة الجامعة في تعزيز الق

 قتَرحة. الـمم ث. بحوث تعرض الجانب التطبيقي: النماذج، والتجارب، والأساليب 

 ج. بحوث تستقصي دور الدين في تعزيز القيم والمعايير الأخلاقية لدى طلبة الجامعة.

عْنى بتحديد المشكلات و قات الـمم ح. بحوث تم خلاقية تعلِّقة بإدخال القيم والمعايير الأالـمم عوِّ

 في التعليم العالي.

 خ. بحوث تختص  بدراسة القيم والمعايير الأخلاقية المطلوبة.

 عرض النماذج

 لاً: في النظرية والفلسفة والتاريخأوَّ 

تناولت بعض البحوث موضوع أهمية القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم الجامعي من الزاوية 

واط ن، في حين ألقى بعضها نظرة الـمم ببناء شخصية الإنسان  النظرية والفلسفية بوجه عام، وعلاقتها

ر هذا الاتجاه، ونظرة استشرافية على ما قد يطرأ عليه مستقبلًا.   تاريخية على تطو 
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 وفي ما يأتي عرض لبعض الدراسات النظرية في هذا المجال:

بين القيم والمعايير  . تركيز دراسات عديدة على طرح الفكرة من حيث المبدأ، وهي فكرة الربط1

الأخلاقية، والتعليم العالي بمؤسساته، وبرامجه، ومناهجه، والعاملين فيه. وهذه الفكرة تحتمل 

ه الذ، ساد في العقود الماضية  ما ما يزال يحكم -التأييد، أو الرفض. وقد سبق القول بأنَّ التوج  بَّ رم

أهداف التعليم الجامعي وتنمية الفرد  يقوم على الفصل بين -تشريعات التعليم العالي ومناهجه

، سيبدأ الباحثون نقاشهم بصيغة السؤال لا الـمم الأخلاقية بدليل  ى المختلف للوزارتين. ومن ثَمَّ سما

عَد  الجامعات المكان المناسب للتأثير في التكوين  الإثبات؛ لأنَّ هدفهم إقناع القارئ بهذه الفكرة: هل تم

 للطلبة؟النفسي والعقل والأخلاقي 

ة جامعات أمريكية، حين طرح Harry Payneوهذا ما فعله هار، بين  ، الذ، عمل رئيساً لع دَّ

عَد  تدريس الجامعة قيم الفضيلة واجباً أم جائزاً؟"السؤال مباشرةً في مقال له حمل عنوان:  ، "هل يم

ما يزال  -لك الحينمنذ ذ-والظاهر أنَّ هذا السؤال  .(18p, 1996 ,Harry–25) م1996ونمشر  عام 

 Simonن طرح سايمون فلجندرهر واب؛ فبعد أكثر من عقدين من الزميبحث عن ج

Felgendreher   وآسا لوفجرنLöfgren  Åsa :التعليم العالي "السؤال نفسه في مقال لهما حمل عنوان

ؤثِّر في الإدراك الخلقي؟  م2018، ونمشر  عام "من أجل الاستدامة: هل يستطيع التعليم أنْ يم

(Felgendreher, 2018, pp.479–491).  

رئيس جامعة داكوتا الجنوبية،  James W. Abbott  م، كتب جيمز أبوت1999. في عام 2

بناء الشخصية "نائب رئيس الجامعة نفسها، مقالاً عنوانه:  Donald C. Dahlin س. داهلين ودونالد

دا فيه أنَّ بناء ال"في مرحلة البكالوريوس شخصية يممثِّل عملية تعل م لعادات ومعتقدات ، وقد أكَّ

م فيها الجامعة مع البيت والمجتمع واط ن الصالح، تمسه   Abbott and) وسلوكات ضرورية للمم

Dahlin, 1999, pp.204-207). 

د م،2019 عام شر  نم و ،"التعليم العالي وتنمية الأسس الأخلاقية" :عنوانحمل . في بحث 3  أكَّ

تأثير دراسة القيم  أنَّ  ,Milos Brocic Andrew Milesكيك وأندرو مايلز مايلوس برو كاتباه
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الجمهور في  ولكنَّ عها الكثيرون، المرحلة الجامعية ليس بالأهمية التي يتوقَّ  طلبة فيوالأخلاق 

في  لا سيَّما ،في التنمية الأخلاقية قيادياً  الجامعات دوراً  أنْ تؤد،ع يتطلَّ  الأمريكية الولايات المتحدة

 (.Miles and Brocic, 2019, pp.1-21) حسب قولهمابن الذ، اضطربت فيه القيم، اهذا الزم

هذا  Burston  Maryالباحثة مار، بيرستون  تصففقد و نفسه؛د السؤال ستراليا تردَّ أ. في 4

عَد  هل ": هفي عنوان اً زا ستف  مم  سؤالاً  ةً ضعاو ،"دعقَّ أمر مم "ه بأنَّ  لها الموضوع في مقال مؤسسات التعليم  تم

نظَّمات خيريا  ة"ة؟ وهل العالي مم  ,Burston)"؟"السوق"ر فيه عقلية سيط  نة في عصر تم ك  صفة مُم  "الخيريا

2020, pp.115-132). 

 ،بحوث استعرض فيها الدارسون الاتجاهات المستجدة والمستقبلية في التعليم العالي وجود. 5

دهومثال ذلك ما  ،وم تاريخياً رات التي طرأت على المفهإلى التطو   إضافةً  روبرت سترنبيرج   أكَّ

Robert Sternberg  ما "الموسوم بـ في كتابه ،"مستقبل جديد للجامعات": عنوانحمل في فصل

نة المهتمة النشيطة والقيادة الطلبة للمواطَ  عدادتكون: نموذج جديد لإ للجامعات أنْ  نمك  يم 

بالاهتمام الجامعات التي تجعل المواطنة  سالتها، وخصَّ لكل جامعة ر نَّ إ إذ قال فيه ؛"الأخلاقية

 كتاب أندريه ل. توربين كذلك و. (Sternberg, 2016) رسالة لها ACCEL 1والقيادة الأخلاقية

Turpin L. Andrea ،والأغراض الدين، الاجتماعي، النوع جديدة: أخلاقية رؤية" ه:عنوان الذ 

 .(Turpin, 2016) "م1917-1837 ،ييكالأمر العالي للتعليم ةتغيرِّ الـمم 

التعليم العالي: " :عنوان الذ، حمل Steven Gimbelستيفن جمبل  بحثللانتباه  اللافت. من 6

ضخلاقي الأأزق الم تفاصيل وذكر فيه "كما يريد الحظ الأخلاقي، حين كان -آينشتاين له  الذ، تعرَّ

 .(Gimbel, 2014, pp.4-7) الحرب العالمية الثانيةأثناء في  -جامعياً  أستاذاً 

العدالة  :مثل)ديثة الحفلسفات الفاهيم وبعض المالعلاقة بين  بيان بعض البحوث علىتركيز . 7

ه جون س. مثل البحث الذ، أعدَّ  ،وتشكيل القيم في التعليم العالي (،والليبرالية الجديدة ،الاجتماعية

والعدالة الاجتماعية:  ل اجتماعياً أصول التدريس العاد" :عنوان ، وحملJohn S. Klaasenكلاسن 

                                                 
1 Active Concerned Citizenship and Ethical Leadership. 
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 ,Klaasen, 2020) "التداخل بين تعليم الأخلاقيات في مرحلة التعليم العالي والعدالة الاجتماعية

7-1.pp).  جيمز فيوناوكذلك بحث Fiona James: "الليبرالية والحوكمة الأخلاقيات مراجعة 

 صتهخصَّ  عدد في شر  نم  الذ، (pp ,2021, James.548-558) "الأخلاقية المواضيع وتفعيل الجديدة

 ."أخلاقية؟ أكاديمية الجامعة هل" :الآتي وضوعالم لمناقشة "ونظرياتها التربية فلسفة" ةمجلَّ 

 ومنوالحرية الأكاديمية.  ،التعاطف :مثل ،تأصيل بعض القيم مسألة بعض البحوثمناقشة . 8

من  نَّ إفيه  قال إذ ؛"رة الحرية الفكريةعما" :عنوان ، وحملPeter Woodذلك بحث كتبه بيتر وود 

 إنَّ و ،وبناء الشخصية ،والحقيقة ،والثقافة ،: المهنة، هيالتعليم العالي بأربعة أمور اهتمامع نا توق  حقِّ 

 ،كا فسيحةيرمأ نتحاور بحماس حول الأهمية النسبية لهذه الأهداف الأربعة، لكنَّ  من الطبيعي أنْ "

Wood, ) "كليات الهندسة، وكليات الفنون، والجامعات البحثية والدينيةع للجميع: لسَ تَّ وفيها مم 

2016). 

ثه التعليم الجامعي في القيم والتفكير د  التغيير الذ، يحم  بدراسةبعض الباحثين اهتمام . 9

وكيجا  ،وسويل جوجارفي ،ليسا مير،لالأخلاقي لدى الطلبة على المستوى الفرد،. ففي دراسة 

إحدى  في طالباً  (132)قت على بِّ طم ،  Liisa Myyry, Soile Juujärvi, and Kaija Pessoبيسو

التغيير في القيم والمنطق الأخلاقي أثناء التعليم " :عنوان وحملت ،لعلوم التطبيقيةا اتجامع

الباحثون  وقد لاحظجهم، عند تخر   مَّ ثم  ،بدء دراستهم الجامعية لدىآراء الطلبة  تعطل  استم  ؛"الجامعي

رت  إذ ؛في القيم لدى الطلبة لاً تحو    صارتو اهتمام الطلبة، قيم الأمن والمبادئ الإنسانية العالميةتصدَّ

الثلاث التي السنوات  دارقيم التحصيل والإنجاز، وذلك على م لديهم تراجعت في حين، لهم أولوية

 .(Myyry, 2013, pp.269-284) الطلبة في الجامعة عاشها

 هاالبرامج الجامعية وتدريس فيالمعايير والقيم الأخلاقية  ثانياً: الدعوة إلى دمج

الأخلاقية والسلوكية هي من  "التربية" أنَّ من المعتقد السائد  صحةالباحثين  بعض . نفى1

على البناء القيمي للفرد في المرحلة  الوقت لم يفت بعدم  أنَّ  رأواإذ  ؛اختصاص التعليم المدرسي
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ا يربو على لجامعة هارفارد لم   الذ، كان رئيساً  Derek Bok يك بوك الجامعية. ومن أبرز هؤلاء در

نهاة كتب ومقالات دَّ عشرين سنة، ونشر ع   خلاصة تجربته الطويلة والغنية في التعليم العالي،  ضمَّ

: هل كبيرةالآمال ال" :عنوانوحمل  م،2020كتابه الذ، صدر عام  -هذه الدراسةإلى بالنسبة -وأهمها 

ث فيه عن تحدَّ و ،"م الطلبة ما يلزمهم معرفته في القرن الواحد والعشرين؟علِّ تم  معة أنْ تستطيع الجا

 إصلاح المناهج الجامعية.

ؤلِّف الكتابالتي  سائلومن أبرز الم  ، التي مفادهالجامعاتإلى اهة وجَّ الـمم  الانتقاداتم  أثارها مم

الأدب عن أو  ريكا،اريخ بلدهم أمت عن ادةم ةدراسة أيَّ دون من  فيها جونيتخرَّ  ةطلبال أنَّ 

أهمية هذه الموضوعات  تمثَّل. وتتينالرومانية القديمالحضارة اليونانية و ةالحضارعن الإنجليز،، أو 

عَد   -من وجهة نظره- ا تم وقد رأى لكثير من القيم الأساسية في الحضارة الغربية.  مصدراً في أنهَّ

نا أنَّ " ذلك ؛عينَّ كتاب مم  قراءة بعدم إلزام طلبتهااد الجامعات اعتق تتمثَّل فيالمشكلة ؤلِّف أنَّ الـمم 

طالت هذه الانتقادات حالة و "أصبحنا في مرحلة تبدو فيها المعرفة بمجملها ذات أهمية نسبية.

؛ ما أفقد كثيراً بات السوقبمتطلَّ  لنجاح مدفوعةً لفهي تجاهد  ؛رسالة الجامعاتب تعلِّقةالـمم الالتباس 

للكليات والجامعات  مريكيالاتحاد الأ ذكر بوك أنَّ قد و ئت من أجلها.نش  بالرسالة التي أم وعيها  منها

 هذه النتاجات هي:ولإصلاح التعليم العالي.  اً أساسبوصفها م الضرورية قائمة لنتاجات التعل   أعدَّ 

والعلوم  ،والرياضيات ،دراسة العلوم عن طريق الطبيعي المعرفة بالثقافة الإنسانية والعالمَ أ. 

 والفنون. ،واللغات ،والإنسانيات، والتاريخ ،الاجتماعية

والتفكير  ،والتحليل ،اكتساب القدرات الفكرية والعملية، بما في ذلك القدرة على البحثب. 

والتفكير الناقد، ومهارات التواصل الشفوية والكتابية، والتعامل مع الكميات  ،الإبداعي

هها الطالب،المشكلات التي  يق، والقدرة على حلِّ والمعلومات، والعمل ضمن الفر واج  ج في وتتدرَّ  يم

 في الدراسة. همالصعوبة مع تقد  

في أنشطة  شاركةوالم ، بالمسؤولية الذاتية والاجتماعية، بما في ذلك معرفة المواطنةالتحلا ت. 

م ن، والتأسيس للتعل  ايوعالمية(، والوعي بتداخل الثقافات، والتفكير والعمل الأخلاق ،مدنية )محلية
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دمدى الحياة واكتساب المهارات اللازمة لذلك،   فراد،عة من الأتنوِّ العمل مع مجموعات مم  وتعو 

  الواقع.يات عالمَ تحدِّ  مواجهةو

الدراسات  عدادوإ ،على التركيب ساعد الطالبل الذ، يتكام  الـمم م التطبيقي والتعل  ث. 

 ،بة على وقائع جديدةكتسَ الـمم عرفة والمهارات والمسؤوليات تطبيق الموصة والعامة، تخصِّ الـمم 

 .(Bok, 2020) دةعقَّ مم  كلاتومش

ماً  عنصراً  بعض الباحثين القيمَ  . عَد  2 ه   كان إجبارياً  إذامن عناصر الجودة في التعليم العالي. ف مم

دتها م وهذا .اختيار،أمر المعايير الأخلاقية ب الالتزام فإنَّ  ،القانونب الالتزام نورما  الباحثتان أكَّ

إدارة "في كتابهما  ,Norma M. Goonen, and Rachel S. Blechman جونن وريتشل بلتشمان

 المنوطالمؤسسة  تطال أيضاً عواقب وخيمة  يفضِ إلىتجاهل المعايير الأخلاقية  بيد انَّ  ."التعليم العالي

الذ، يرى فيها أداة  المجتمع تحظى بتقدير، وتهمكفاء ثب تشهادات تم الطلبة ومنح  ،بها نشر المعرفة

ومسؤولية المواطنة. والمبادئ،  قيم،وال ،بالمعرفة وتسليحها ،الأجيال القادمة فاعلة قادرة على إعداد

ة  إنَّ "ثقة المجتمع. ب ظىولن تح ،ح في تحقيق هذه المهمةفل  ص لقيمها الأساسية لن تم ل  مؤسسة لا تخم  أيا

ب قبل كل شيء د مرور على نظريات الأخلاق. يتطلَّ رَّ ب أكثر من مجم يتطلَّ تعليم المعايير الأخلاقية 

 Goonen and) "عليها أو متعارفاً  ،سواء أكانت مكتوبةً  ؛فق مجموعة من القيمنمذجة السلوك وَ 

Blechman, 1999 ,p4). 

الخبير في شؤون التعليم العالي مايكل ماكفرسون و ،الفيلسوف هار، بريجهاوس . تأليف3

Harry Brighouse, Machel S McPherson  ًأهداف التعليم العالي: قضايا " حمل عنوان:كتابا

 المهمة المنوطة: ما الأهداف الصحيحة للجامعات؟ ما "أسئلة كبرى" وطرحا فيه ،"القيم والعدالة

يممك ن رات تدريس الإنسانيات؟ كيف برِّ دراسات الآداب والفنون لتحقيق هذه الأهداف؟ ما مم ب

تكون  ن للجامعة أنْ مك  لطلبتنا؟ والسؤال الأهم هو: كيف يم  يممك ن تعليمهكيف  ؟م التفكير الناقدفه

ذها أنْ للجامعة  لإجراءات التي يممك ن )أو ينبغي(ما ا ،أْ، للعدالة؟  نموذجاً   Brighouse) ؟تَتَّخ 

and McPherson, 2015). 
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في المقام المجتمع هي مسؤولية الجامعات تنمية الأخلاقيات في  فئة من الباحثين أنَّ  أكيدت. 4

 ،بتنمية القلب والوجدان تهتم   ،عن نظرية تكاملية لبناء الشخصية صدرت ا يجب أنْ ، وأنهَّ الأول

ديفيد  :نشره ثلاثة من الأساتذة الجامعيينالذ، كتاب الففي  .ة الصالحةوالانتماء المجتمعي، والمواطن

 ,David Schoem, Christine Modey ت جونوإدوارد ب. سن ،وكريستين مود، ،شوم

Edward P St. John التعليم الكامل للطالب: قلباً وعقلًا وروحاً " :عنوان وحمل م،2017 عام"، 

ويحترمون شخصياتهم الاجتماعية وتجربتهم  ،نجد نماذج عملية للأساتذة الذين يهتمون بطلبتهم

 ،التعليم العالي والتجربة الصفية نطاقعون وسِّ ويم  ،ثقةويسعون إلى إيجاد بيئة من الانفتاح وال ،الحياتية

 ؛لة لديه من قبلم تحصِّ الـمم المسافة بين موضوع الدراسة وقيم الطالب الأساسية والمعرفة  حديدلت

 .(Schoem, 2017) لحياته وغايةً  تظل في وعيه، حتاى يجد معنىً  لكي

 ومن هؤلاء كلها،ة التعليمية الجامعية عنصر الحكمة في العملي ثِّلالقيم تُم  أنَّ  آخرونيرى و

 ،"تعليم الفلسفة"ة في مجلَّ التي نشرت بحثاً لها  Kalynne Hackney Pudnerكالين هاكني بدنر 

خذهم إلى السيدة حكمة: إدخال مساقات الأخلاقيات التطبيقية في السياق الفلسفي " :عنوان وحمل

 .(Pudner, 2008, pp.255-266) "عوسَّ الـمم 

ولا  ،المهنيالطلبة مستقبل ب الجانب القيمي الأخلاقي في التعليم العالي ينباحثبعض الط رب. 5

عنوان الدراسة التي  ما أشار إليه وهذا. اً  المال والأعمال والهندسة تحديدن إلى عالمَ وأولئك القادم سياما

 رمننج، وتامي مورديبورا هاوكمبرلي أ. كلاين، وباميلا فلدر،  ريكيونن الأموها الأكاديميأعدَّ 

Pamela Felder, Kimberly A. Kline, Debra Harmening, Tami Moore ، ت عام شر  ونم

التنمية المهنية والتفكير الأخلاقي في برامج الدراسات العليا في التعليم " :عنوان م، وحملت2019

 .(pp,2019 Felder.383-401) "العالي

تُر الدولي للمركز الأوروبي للتعليم العالي رؤى وتوصيات المؤالص لخِّ مقال يم  . وجود6

تفعيل ب مزيد من الاهتماموردت دعوة إلى وفيه  .(م2011ق المركز عام غل  تابع لليونسكو )أم الوالعلوم 

دليل ب أشبهلتكون  ؛والإحساس بالمسؤولية في التعليم الجامعي ،والإبداع ،قيم الحرية الأكاديمية
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ه سلوكي مم   ,Sadlak) في مجال العلوم الطبيعية ولا سياما، الاتجاهات( للطلبة)نظام تحديد  GPSوجِّ

2004, pp.433-438). 

 أخلاقيات" :عنوان حمل ،القيم في برامج الأعمال والإدارة العامة في الجامعات عنوفي بحث 

ل الباحثون توصَّ  ،"التطبيقية الجامعات في الدراسية البرامج من اً جزء بوصفها التجارية الأعمال

Pavel and , Mičko, Ján Hrehová, Daniela وبافل زياران  ،وجان ميكو ،انييلا هريهوفاد

,Žiaran التركيز على مسألة دون ؤيِّ القائمين على هذه البرامج لا يم  إلى أنَّ  ،من أوروبا الشرقية

دواالباحثين أنفسهم أنَّ  بيدالأخلاقيات فيها.  ضوعاتمو في  وضوعاتإدراج هذه الم ضرورة أكَّ

وقد استهلَّ هؤلاء ص. التخص   وادأو بشكل تكامل من خلال م ،منفصلة ضمن مواد ،البرامج

 ت عالمَ خلاقية التي هزَّ غير الأالفضائح والممارسات  وهما سمَّ إلى  لإشارةبا موضوعهم الباحثون

Hrehová, 2018, ) اتكراره جن باذه لتمكن اتخِّ أاذ ما اتخِّ  تطلَّبما  ؛الأعمال والمال في وقتنا الحاضر

62-55 .pp). 

رين إلى إعادة النظر في طبيعة التعليم الجامعي فكِّ الـمم تلك الفضائح قد دفعت  ويبدو أنَّ 

النوع من افتقار هذا في ظلِّ  ،صات التجارية والإداريةفي التخص   لا سيَّما ،اه الطلبةالذ، يتلقا 

وهوارد  ،ليسا فلين :هما ،وع باحثان آخرانالموضهذا قد تناول و .الأخلاقي التعليم إلى الحسِّ 

التغيير في مستوى منطق " :عنوان ؛ إذ نشرا بحثاً حملBuchan Howard Flynn, Lisa بيوكان

 إلى أنَّ  وأشارا فيه ،"الطلبة الأخلاقي بعد إدراج مادة الأخلاقيات في مناهج كلية الأعمال

ثقة المستثمرين في بداية الألفية  بعد ضياع صار ضرورياً  والموضوعات هذه المواد تدريس

إلى التجربة  أفضت هذهكية الكبرى. وقد يالأخطاء الفاحشة في الشركات الأمر ذيوعو ،الثالثة

ناً ملحوظاً  أظهرت إذ دف المنشود؛اله بعد  لدى الطلبة في التفكير الأخلاقي النتائج تحس 

Flynn, 2016, )صوص بهذا الخ مةتقدِّ مم  درجات وإحرازهم ،دراستهم مادة الأخلاق

125-116.pp). 
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 دور الأساتذة وإدارة الجامعة في تعزيز القيم لدى الطلبة :ثالثاً 

قوا إلى الإشكالية قيم الأخلاق بين طلبته، وتطرَّ  س في بثِّ درِّ الـمم درس باحثون مسؤولية . 1

س درِّ الـمم  ن  الفضيلة، فمَ م طلبتنا علِّ ا سنمبرز للعيان عند طرح الموضوع، وهي: إذا كناالأساسية التي تَ 

 ،الموضوعفي هذا  David A. Hoekemaأ. هوكيما  أستاذ الفلسفة ديفيد لقد بحث .ل لذلك؟ؤهَّ الـمم 

ضاً  ،س القيمدرِّ يم  -م عملهكْ بحم -كل أستاذ  أنَّ  انتهى بحثه إلىو عار  هذه القيم  نَّ بأالاعتقاد السائد  مم

داً  ،اسة الفلسفة والدين والتاريخمن در تلقائياً  طبيعياً  جزءاً  ثِّل فقطتُم  ؤكِّ  أنَّ  -في الوقت نفسه- ومم

 .(Hoekema, 2010) هو درس في القيم -كان موضوعه اً أيا -كل درس 

الحدَّ الذ،  -لهافي دراسة - Fitzmaurice Marianالباحثة ماريان فيتزموريس  . تناولت2

ها في تقديم ستندون إليالخاصة التي ي مفلسفته تعبير عنط الدراسية للأساتذة في الطَ الخم  تسمح به

اً -المادة العلمية   -ناتهمدوَّ بدا من مم كما - أجمعوا هؤلاء الأساتذة أنَّ " وقد تَبينَّ لها. بتهملطل -كانت أيا

التعليم أ من جميعها جزء لا يتجزَّ  ؛والتعاطف ،والاهتمام ،والمسؤولية ،والأمانة ،قيم الاحترام على أنَّ 

 .(Fitzmaurice, 2008, pp.341-352)  "الجيد

 تارا كوثر ومن هؤلاء ،من وجهة نظر الطلبة نفسه الموضوع بعض الباحثين تناول. 3

Kuther. Tara L الدور الأخلاقي  بخصوص -لها في دراسة-الطلبة  التي استطلعت آراء بعض

الطلبة على ضرورة احترام  ت عيِّنةأجمعوقد  .ق وهذا الدورس  تَّ يَ  له ه من سلوكونعس، وما يتوقَّ درِّ للمم 

سالـمم  يلطلبته، و درِّ  البمعْد عن المحاباة في ما يخص  ، وفي أثناء شرحه وتدريسه وضوعيةالم توخا

الدراسة نتائج أظهرت  وكذلكوالسرقة العلمية.  الغشِّ  حالات مع هتساهل عدم، وطلبته اتعلام

سالـمم ف يتصرَّ  الطلبة أنْ  توق ع بأحوال الطلبة  صه، ويبد، اهتماماً وع تخص  بموض يحيطبمهنية، و درِّ

 .(Kuther, 2003, pp.153-160) شؤونهمو

مديرة مركز دراسات التعليم  ،.Quinlan Kathleen M  كاثلين كوينلان هالدكتور . كتبت4

العواطف والغايات " :عنوان م، وقد حمل2018 اً عامبحث ،المملكة المتحدةبالعالي في جامعة كنت 
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انطلقت من اعتقادها وفيه  ."لة من تجارب الأساتذةتخيَّ  التعليم العالي: نماذج لحالات مم الأخلاقية في

رغم بالزال دون المستوى المطلوب تدراسة الجوانب الأخلاقية والانفعالية لأساتذة الجامعات ما  أنَّ 

،لهذه الجوانب في عملية التعليم. و كبيرةالأهمية المن   ،دراسة ميدانية صورةفي  هاجاء بحثفقد  من ثَمَّ

ف تعر   غْيَةَ بم  ؛منها تجربة انفعالية للأساتذة الجامعيين المشاركين ل كلٌّ ثِّ تُم  ،حالة 66تناولت فيها 

هل  رئيس:ال ابدأت كوينلان دراستها بطرح سؤالهوقد في مواجهة المعضلات الأخلاقية.  مخياراته

ماث ل ب من ص دور الأخير يتطلَّ تقم  ف ؟ في المدرسةبيا رالـمم م علِّ الـمم دور الأستاذ الجامعي دور  يم

الأغراض الأخلاقية ب تعلِّقالـمم السؤال  نع تهاإجابفي معرض . وةوانفعالي ةأخلاقي مشاركةالأستاذ 

 moral foundationsكوينلان بنظرية الأصول الأخلاقية  تستشهدا ،الحاكمة للتعليم العالي

theory  والأعراف ،والفضائل ،لة من القيمتداخ  ه مجموعة مم بأنَّ ف النظام الأخلاقي عرِّ التي تم، 

رة التي تعمل معاً تطوِّ الـمم والآليات السيكولوجية  ،والتقنيات ،والمؤسسات ،ويااتوالهم  ،والعادات

 .(Quinlan, 2018) الحياة الاجتماعيةشؤون وتيسير  ،الأنانية الفرديةمشاعر لكبح 

 وفريد، فارس ،ومارياسول ب. كلكا، ،ب. فليز مارياسولالباحثون الأساتذة  . كتب5

Mariasol B.Veliz, Mariasol B. Culcay, Freddy J. Fares  ًالتأثيرات الأساسية " ه:عنوان بحثا

ر القيم تتأثَّ  أنَّ  . وفيه أشاروا إلى"م في الجامعاتللقيم والمعايير الأخلاقية في عمليتي التعليم والتعل  

دور القيم في المحافظة على  لينلِّ محم  ،تماعية والثقافية السائدة في المجتمعبالظروف التاريخية والاج

بيِّنين ،سلوك يليق بكرامة الإنسان داخل الحرم الجامعي وخارجه بحث هو البرهنة ال هدف أنَّ  ومم

 الباحثون إلىهؤلاء ص هذه القيم في أعمالهم. وقد خلم  على تُث لعلى حاجة المجتمع إلى تدريب أساتذة 

 نظراً  ؛القيم بالقدوةالطلبة وتعليم  ،"زحفِّ الـمم "دور أساتذة الجامعات هو المحافظة على السلوك  أنَّ 

 واجتماعية عظيمة تجاه إعداد الإنسان اعيةمسؤولية فردية وجم منلتعليم العالي إلى ما يضطلع به ا

(Veliz, 2021, pp.127-136). 

دورهم في  - أعضاء هيئة التدريسمن غير-موظفي الجامعات تناولت بحوث بعض . 6

ودافينا  ،وديبورا ليدل ،وجيمز لانكاستر ،بحث مارغريت هيلومن ذلك  الإرشاد القيمي،
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 ,Margaret A. Healy, James M. Lancaster, Debora L. Liddell لازاروس ستيووارت

Dafina Lazarus Stewart (2012others,  Healy and). 

عن دراسة  ,Liliana Mâță, Ioana Boghian يونا بوغيان إو ،يانا ماتانشرت الباحثتان ليل. 7

وقد  ."رؤية الأساتذة في التعليم العالي للأخلاقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات" ا:الموضوع عنوانه

سوء  :مثل ،خلاقية في الجامعاتغير الأملاحظات الأساتذة على السلوكات  تناولت الدراسة

 .(MÂȚĂ, 2019, pp.156-169) لكترونية في البحوث والامتحاناتالإاستخدام المصادر 

حة لتضمين القيم قترَ الـمم الجانب التطبيقي: النماذج والتجارب والأساليب  :رابعاً 

 والمعايير الأخلاقية في التعليم العالي

منها إيصال المعايير والقيم  أمريدَ  ،لنماذج وأساليبحات قترَ عدد من البحوث مم  عرض

 صورةسواء أكان ذلك في  بكل أطيافها؛والمؤسسة الجامعية  البرامج الجامعية عن طريقخلاقية الأ

إلى دراسات تحليلية لبعض  إضافةً  ،سلوكات تنتهجها جميع الأطراف المعنية م في صورةأ ،مادة علمية

 .التجارب والتطبيقات في هذا المجال

 لبعض هذه البحوث: عرضوفي ما يأتي 

 .Linda J. Reetz, Geralyn Mوجيرالين م. جاكوبز  ،ن ليندا ريتزاثتالباح . طرحت1

Jacobs ،نظَّماً  ن دمج القيم الأخلاقية دمجاً مك  : كيف يم الآتي السؤال المحور من  بدلاً  منهجياً  مم

   (Reetz, 1999, p208) عرضي عفو، في المواد الدراسية؟ على نحوٍ ق إليها التطر  

م2 ل يجمع بين المبادئ النظرية للتنمية الأخلاقية تكام  راً لنموذج مم بعض الباحثين تصو   . قدا

على ذلك ما نشره  ومن الأمثلة .ل من النظرية إلى الفعلتنفيذية لهذه المبادئ في مرحلة التحو  السياسات الو

 الأخلاقي: العمل إلى لالتحو   نموذج" :عنوانب James R. Neumeister نيومايستر ر. جيمزالباحث 

 .(pp, 2017, Neumeister.97-111) "العالي التعليم في الطلبة بسلوك للارتقاء ر،تصو   طارإ
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م3  فقد نشر الباحث كفن د. هال ؛بعض البحوث تجارب عملية لمعالجة موضوع القيم ت. قدا

Kevin D. Hall  ًروى و ،"امتلاك الطلبة وتطويرهم للمعايير الأخلاقية المهنية" :عنوانحمل  مقالا

التشريعات الأخلاقية  وحدهم إذ درسوا ؛كيةيتجربة طلبة الهندسة في جامعة أركنساس الأمر فيه

س في مرحلة درَّ مادة علمية تم  أصبحت ، التيللعاملين في مجال الهندسة وتجميعها وتطويرها

 .(Hall, 2004, pp.383-387) البكالوريوس

مثل برامج الهندسة  ،نية الجامعيةق دمج القيم في الدراسات التقائبعض الباحثين طر عرض. 4

 Joyce Aalberts، وروبرت بوشهايزن ،وإدون كوستر ،ويس ألبرتزلجذلك بحث  ومن .والأعمال

Edwin Koster, Robert Boschhuizen,، الحكم العقلا : دمج  من التحامل إلى" :عنوان حمل

 ,Aalberts) "التربية الأخلاقية"ة في مجلَّ ونمشر   ،"مناقشة القيم )الأخلاقية( في المساقات الجامعية

2012, pp.437–455). 

 تعليم أخلاقيات الهندسة لطلبة" :عنوان حمل بحثاً  Lau. S Andrewأندرو س. لاو  . كتب5

ولى في لطلبة السنة الأم  مادةكية يالأمر جامعة بنسلفانيا، وأشار فيه إلى طرح "ولىالسنة الأم  الجامعة في

نكلية الهندسة غْيَةَ قة بمهنة الهندسةتعلِّ الـمم القيم الأخلاقية  ، تتضمَّ في  "الخيال الأخلاقي"ل يتشك ؛ بم

يِّلتهم،  على قد اشتملت هذه المادةإلى الخيال التقني في مساقات التصميم الهندسي. و إضافةً  مخم

، theories deontological ونظريات الأخلاق، consequentialism "العواقبية"الفلسفة 

 .(pp, 2004 ,Lau.359-368) والاهتمام بالآخرين ،والرعاية ،والفضيلة

في مجال دراسة الهندسة  بحثاً  Fleischmann .T Shirleyشيرلي ت. فليشمان  ت. أعدا 6

وفيه  ."تضمين الأخلاقيات في مناهج الهندسة :الأخلاقيات الجوهرية" :عنوان ، حملالجامعية

إلى مشروع لهذا  دراسة الهندسة الجامعية، مشيرةً  مراحل الباحثة بتدريس هذه المادة في جميع تطالب

ذهالغرض تم  الجدير من . والأمريكية جامعة ولاية جراند فالي الحكومية في الولايات المتحدة اليوم نفِّ

ع في الكليات العسكرية من فرض ميثاق بَ تَّ الـمم طلبتها التقليد لهذه الجامعة اعتمدت  بالذكر أنَّ 

 .(pp, 2004 ,Fleischmann.369-381) ط بهرتب  وبروتوكول مم  ،شرف
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 دور الدين في تعزيز القيم والمعايير الأخلاقية لدى طلبة الجامعة :خامساً 

ا تصب   عتقدي مسألةً  الدراسة نةعيِّ من  بحوث تناولت ب الموضوع، لْ في صم  بعض الباحثين أنهَّ

نيِّ حياته،لاقية الأخ الفرد وهي دور الدين والمعتقدات الروحية في تعزيز قيم
 ولا سياما خلال س 

معظمها تناول  نَّ فإ ؛بالإنجليزيةمكتوبة و ،البحوث منشورة في الغرب ولأنَّ المرحلة الجامعية. 

 وفي ما يأتي بيان لذلك:الموضوع من وجهة النظر المسيحية. 

تمعات، في تأثير التعليم الجامعي المسيحي في حياة الطلبة والمجمسألة  عديدة بحوث . تناولت1

دة،مناطق جغرافية  تعدِّ  ومن الأمثلة على الأمريكية. والولايات المتحدة ،والصين ،إفريقيا :مثل مم

من  "تأثير التعليم الجامعي المسيحي في حياة الطلبة والمجتمعات في إفريقيا"ـب وسومالبحث الم ،ذلك

 "ة الأخلاقية في التعليم العاليويَّ المسيحية والهم "وكذلك كتاب  ،P. M. Theronإعداد ب. م. ثيرون 

لاحَظ أنَّ الـمم . وP. L. Glanzer and T. C. Ream وت.س. ريم ،من تأليف ب. ل. جلانزر

قالبحوث لم تت حتاى ، في موضوعاتها الدين تناول خلافاً لحرصها علىالقيم والأخلاق،  إلى دائماً  طرَّ

في مؤسسات التعليم  ةالمجتمع الاقتصاديار آثالاهتمام بمثل  إنَّ ذلك شمل كل ما يختص  بالدين،

 العالي المسيحية.

 .Natalia M. Mintchik, Timothy Aوتيموثي فارمر  ،ناتاليا منتشيك أعدا كلٌ من .2

Farmer طلبة  وشملت عيِّنة الدراسة ،المهنية الطلبة أخلاقيات فين تأثير درجة التدي   عن اً ميداني اً بحث

ارتباط المعتقدات المعرفية " :عنوان وقد حمل البحث ،كيةريامعات الأمقسم المحاسبة في إحدى الج

 تدريسضرورة ب وانتهت هذه الدراسة الميدانية إلى التوصية ."والتفكير الأخلاقي: أدلة من المحاسبة

انفصالاً معتقدات الطلبة كانت منفصلة  أنَّ  ؛ ذلكص المحاسبةتخص   ضمنبالأخلاقيات  ةخاص ادةم

 ما يخص   ر لمعتقداتهم الفلسفية والأخلاقية والدينية فيذكَ تأثير يم  وجدولم ي ،دراستهمعن  كاملاً 

بعد التوظيف والعمل لقى على عاتقهم والواجبات التي ستم  ،ونهاإدراكهم للمعرفة التي يتلقَّ 

(Mintchik, 2009). 
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فقد  ؛لمية جافةمادة ع في صورة "أخلاقيات مشاريع الأعمال"تدريس  إلى الإخفاق في نظراً  .3

بدائل لتدريس أخلاقيات " ه:عنوان بحثاً   Nuria Toledanoالباحثة الإسبانية نوريا توليدانو كتبت

 ."مشاريع الأعمال في التعليم العالي: أفكار وطروحات حول استخدام المدخل الديني للأخلاقيات

مة تفاق  الـمم إلى المشكلة  تأشارو ،ربطها بالدين عن طريقالأخلاق  مادة تعزيز تدريس وفيه اقترحت

بيِّنةً خلاقيةغير الأوالممارسات  ،السلوك غير السو، في تنامي ثَّلةً مُم  ، الأعمال والتجارةفي عالمَ   أنَّ  ، مم

-البديل ا لمشكلة. أما ذه ال الأساتذة إلى حلول لهيتوصَّ  على أمل أنْ  ؛الجامعات صوبجه تَّ تَ الأنظار 

م في سه  يم  الذ، ه الشائقأسلوبب يمتازإذ  ؛صص الديني خاصةاستخدام الق فهو -الباحثة بحسب

 ,Toledano, 2021) الدارسين )من الطلبة الجامعيين( في نفوس اً عمق أكثرأخلاقي  تطوير حسٍّ 

pp.619-635). 

عام  Duperon  Matthewماثيو دوبرون هنشرالذ، بحث المن البحوث المثيرة للانتباه، . 4

مة من الكونفوشية للبناء الأخلاقي في نظام ستلهَ م لنفسك: طريقة مم تعلَّ " :عنوان م، وحمل2018

الأخلاق  وادفي م العملية العلاقة منقطعة بين النظرية الأخلاقية والممارسة ى أنَّ أروفيه  ."التعليم

 على إجمالاً  ينصب   وادالتركيز في هذه الم أنَّ  ؛ ذلككية غير الدينيةيس في الجامعات الأمردرَّ التي تم 

التي لحياة الجامعية يدانها افم الطلبة رسة العملية التي تصوغ اتجاهاتا المماالتفكير الأخلاقي. أما 

س مُنوع من درِّ الـمم  نَّ لأ ؛ع وحتميتوقَّ هذا الأمر مم  الباحث أنَّ  عتقد. ويزملائهمفيها ب ونريتأثَّ 

 أ،ٍّ  فرضدون من رح النظريات طهو فقط  وأنَّ ما يستطيع فعلهدة على الطلبة، دَّ فرض وجهة نظر محم 

من التراث  اً دا ستمَ مم  مسانداً  الباحث أنموذجاً  وقد عرضدية. بمبدأ التعد   التزاماً  على الطلبة؛ منها

 .(Duperon, 2018) اختيار الطلبة وإرادتهم عماده ،الصيني

ةالـمم من الدراسات . 5 مَّ  ينلأكاديميكتاب ا ،في مجال العلاقة بين الدين والسلوك الأخلاقي ه 

 عرضالكتاب يو. ,P. L. Glanzer, T. C. Ream س. ريم .تو ، بر،. ل. جلانزرينكييالأمر

ة الأخلاقية في التعليم ويَّ المسيحية والهم " :الخبيرانهذان ما جاء في العنوان الذ، اختاره ـل   تحليلاً 

تعليم أخلاقي  الوصول إلىفي نة تديِّ الـمم الجامعات والكليات المسيحية فشل صا فيه إلى وخلم  ،"العالي
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ر و ثم  يسعون إلى استعادة بوصلة القيم  مَنْ  تساعدفان خطوات عملية ؤلِّ الـمم  قد اقترحناجع. ومم

 .(Glanzer, 2009)تحديداً ة الأخلاقية في تلك المؤسسات ويَّ والهم 

هافي دراسة . 6  :عنوان وحملت ،مع مجموعة من الأساتذة Glanzerبر،. ل. جلانزر  أعدَّ

ات من القرن يالسبعين إلى ما شهده عقدالباحث  أشار ،"تدريس الأخلاق في التعليم العالي المسيحي"

تزاي داهتمام  من الماضي  وما تبع ذلكمن مناهج التعليم العالي،  "الأخلاق" مفهوماختفاء  بمسألة مم

ئمين على مؤسسات التعليم القاإلى جلانزر وزملاؤه  وقد طلبهذه الظاهرة. للنظر في ة دراسات جادَّ من 

 ثممَّ  ،(Glanzer, 2004, pp.184-200) في المناهج والبرامج اإدخالهوالأخلاق مادة تدريس  إعادةالعالي 

ا الاستجابة السريعة لهذه الدعوة من ق بَل أظهرتفون إلى دراسات قريبة العهد ؤلِّ الـمم أشار   إما

االجامعات المسيحية،   ،في تهميش موضوع الأخلاق من قبلم  أصلاً  عدم مشاركة هذه الجامعات وإما

 خاصة(. الأمريكية كما فعلت معظم مؤسسات التعليم العالي )في الولايات المتحدة

 ,Kamel Fantazy وعلاء الدين عبد الرحيم الأعظمي ،كامل فانتاز، هفي بحث نشر. 7

Alaa-Aldin Abdul Rahim Al Athmay  الأخلاق والدين في التعليم " :عنوانحمل و م،2014عام

استكشاف مدى تأثير القيم  الباحثان حاول ،"العالي: أدلة من جامعات الإمارات العربية المتحدة

 ,Fantazy) في جامعات الإمارات العربية المتحدة مالدينية الإسلامية في سلوك الطلبة وأخلاقياته

2014, pp.180-196). 

قة بإدخال القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم تعلِّ الـمم قات عوِّ مم الـالمشكلات و :سادساً 

 العالي

قات التي تعترض فكرة عوِّ الـمم لمشكلات وحلولاً ل والدراسات البحوث بعض اقترحت 

 فضلًا عن ،إدخال المعايير والقيم الأخلاقية في المناهج الجامعية وتوطينها في مؤسسات التعليم العالي

في التعليم الذ، استشرى الفساد  بيان أوجهرات والاتجاهات الطاردة للقيم، وؤثِّ الـمم تناول 

 عن الخلل في المعايير والقيم الأخلاقية.  ونجم ،الجامعي
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 وفي ما يأتي عرض لبعض هذه البحوث والدراسات:

التي   Debora L. Liddell, Diane L. Cooperوديان كوبر ، ديبورا ليدليندراسة الباحثت. 1

دت الباحثتان"التنمية الأخلاقية في التعليم العالي" ا:نوانهع الاهتمام بالتنمية الشاملة  أنَّ  . وفيها أكَّ

( كان الأمريكية الديني )في جامعات الولايات المتحدةالجانب بما في ذلك الجانب القيمي و ،للطالب

الماضي، حين بدأ تهميش هذه  ات من القرنيات والسبعينيه في الستيناختلف التوج   إلى أن   ،فاعلاً 

 بمنح انتهتو ،بعض الجامعات علىعت في المحاكم ف  ثر القضايا التي رم إ ،الجوانب في التعليم العالي

ة أمخرىاختلف الأمر  ثممَّ من الحقوق والحريات.  مزيداً  الجامعات طلبة الماضي؛ إذ  في أواخر القرن مرَّ

لاً جذرياً  دهفي هذا المنحنى، وهو شهد تحو  بقدرة  متزايداً  لاحظ اهتماماً  حين م2002كولبي عام  ما أكَّ

 انتماء أكثرن واط  ، ومم فاعليةفي بناء مجتمع قو،، ونظام ديمقراطي أكثر  سهامالتعليم العالي على الإ

(Liddell, 2012, p.139) 

في رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة ل "عمارة الحرية الفكرية" ا:عنوانه . الدراسة التي2

مشكلة ما في فهم  الذ، لاحظ وجود، Peter Woodبيتر وود  الأمريكية الولايات المتحدة

ناً فيها م،2016عام  هذه الدراسة الطلبة والأساتذة موضوع الحريات؛ فكتب بيِّ  الكبير الفرق مم

وقد  ،ولى تعتمد على الأنظمة الحاكمة في الجامعاتفالأم  ؛بين الحرية الأكاديمية والحرية الفكرية

وما يمارسه منها لا  ،سدرِّ للمم  شرعياً  خرى، وهي ليست بالضرورة حقاً تختلف من جامعة إلى أم 

- الحرية الأكاديمية وتتمثَّل بمقتضى العقد الذ، بينه وبين الجامعة التي يعمل فيها. يكون إلاا 

، عن الحقيقة، درِّ الـمم في التزام  عموماً  -وود بحسب الحة، شخصية صب والتحلا س التحرا

ابالإنجاز العلمي.  الالتزامو نظَّمات الـمم كما وردت في أدبيات الهيئات و-الحرية الفكرية  أما

عَد  ، واً هي أوسع كثيرف -المعنية بشؤون التعليم العالي في بلده  قامأحد الأعمدة الأساسية التي  تم

الفرضيات والمذاهب،  ،: حرية السؤال، وتحدا الآتية رياتالح ضم  توهي  ،عليها التعليم العالي

والبحث عن براهين جديدة، والتعبير عن  ،ل، وإعادة النظر في البراهين القديمةوالنقد، والتأم  

، وتدريس ما فكر السابقين زمنياً لراجعة المقراءة والالمكتشفات، والتحاور مع أصحاب العلم، و
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ا  ،ه واجتهادهدِّ من معارف بج   ءاكتسبه المر رية في الصمت والامتناع عن تشمل الححتاى إنهَّ

 .(Wood, 2016, pp.20-26) الكلام

البيت الذ، بناه جاك: " الذ، حمل عنوان: Ewan Inglebyإيوان إنجلبي  . بحث3

 م. وفيه2015 عام شر  نم ، و"الليبرالية الجديدة والتعليم في الجامعات والاعتراضات الأخلاقية

بادية حتاى آثارها  ما تزالو ،لتعليم العاليا عانيهاالكبرى التي ي الباحث للمشكلات عرض

اسيطرة فلسفة الليبرالية الجديدة على مؤسسات إنتاج المعرفة  وتتمثَّل في الآن، مؤسسات  كأنهَّ

غير صحيحة، على نظرية  إنجلبي إلى تراكم الأخطاء المبنية أصلاً  وقد أشارتجارية بحتة. 

داً  ؤكِّ ق طبِّ وهو ما يحدث في إنجلترا التي تم  ،ض في السوقعرَ ل التعليم العالي إلى سلعة تم تحو   مم

 م والتعليم في الجامعات. وهذا ينطبقفي عمليتي التعل   سلباً  رما أثَّ  ؛سياسات الليبرالية الجديدة

الأمريكية، الولايات المتحدة  :مثل ،الليبرالية الجديدة انتهجت مسارخرى على دول أم  أيضاً 

ال فها القيم إلى فيهما لتتحوَّ  إذ ؛وأستراليا ، والقيمة المادية "رضا الطلبة"، فأصبح المهم هو ما يخم

 .critical pedagogy (Ingleby, 2015, pp.518–529)م بالنقد والاحتجاج والتعل   ،المالية

صدر الذ،  "معرفة للبيع: سيطرة الليبرالية الجديدة على التعليم العالي"ومثل ذلك كتاب 

فه م،2017عام  راً Lawrence Buschورنس بوش ل وألَّ ذِّ ل تحو  ال بعدمن خطورة الوضع  ، محم

 "نشر"عملية  ولى علىالدرجة الأم في  اً با نصَ أصبح اهتمامهم مم  ؛ إذلحوظ في سلوكات الأساتذةالم

على اختلاف -المجتمع الإنسا   بأنَّ  على التعليم والمسؤولية تجاه المجتمع، علماً  لا ،البحوث

ن كوِّ ة، أزمات عا ي -اته وفئاتهأطيافه ومم دَّ وارتفاع أسعار الغذاء  ،المياه ح  شم  أبرزها: ع 

طالَبة بالجامعات  فإنَّ  تأسيساً على ذلك، المناخ. ووالطاقة، وتغير   التركيز على البحث عن مم

 من الأسئلة التي قد تتوارد إلى. وفي ذلكوتوظيف التعليم والبحث  ،حلول لهذه الأزمات

ما المجالات التي  ؟المعرفة غب في الحصول علىنر اتهالج اللحظة: من أ،ِّ  هذهفي  هنالذ

وظَّف فيها هذه المعرفة  صورةقضايا الإنسانية ب بحوثناتخدم معرفتنا و ض أنْ ترالمفمن ؟ تم

 .(Busch, 2017) ةأساسي
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 Macستاذ الصحافة ماك ماكرال لأ "ئتعليم باروميتر الأخلاق في الطقس السي" . دراسة:4

McKerral  تجربته  وفيها روى .س مساقات جامعية في قوانين الصحافة وأخلاقياتهادرِّ الذ، يم

 "الكذب من أجل الحصول على الحقيقة"عن مبدأ جواز  إذ دافع ثلثهم تقريباً  ؛الصادمة مع طلبته

(McKerral, 2011, p12). 

و أقل إنسانية في التعليم ما هـحول المعضلة الأخلاقية في الجامعات المعاصرة: لا ل  " :بحث. 5

 يم  مَنْ فيه  وانتقدوا ،هؤوزملا Glanzerبير، جلانزر  الذ، كتبه "الأخلاقي
نْ  روننك   مسؤوليات أنَّ م 

 مم  فهذه الفئة .أكثر إنسانية ليصبحوا ،الطلبة التأثير إيجاباً فيالجامعة 
 ،للجامعة مهمة محدودة أنَّ  عةقتن 

: ماذا ثممَّ تساءل كاتبو البحثلب، وهي تزويده بالعلوم. تقتصر على جانب واحد من شخصية الطا

 إلاا  ،منا في المعرفةرغم تقد  " ؟ والحقيقة أنَّهبحقيقة الإنسان ومعنى إنسانيته الطلبة تعريف بخصوص

 .(Glanzer, 2008, pp.113-123) "عن معنى الإنسانية نا في جامعات ما بعد الحداثة بعيدون جداً أنَّ 

صدر عام الذ،  "في البرج العاجي: الفوضى الأخلاقية في التعليم العاليشقوق ". كتاب 6

وفيليب  ،من تأليف جيسون برينان وهو ،عن مطبعة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة م2019

فانالـمم وفيه انتقد  .Jason Brennan, Phillip Magness ماجنس السياسات  انتقاداً شديداً  ؤلِّ

 حتاى ؛كثير من الثغرات والأكاذيب في هذه السياسات وجود تَبينَّ لهماإذ  ؛ الجامعاتفي تَّبَعة اليومالـمم 

ا لا تخلو من  ميادين قة فيطبَّ الـمم و أخلاقيات المهنة أ ،معايير الجودةإلى  قياساً  ،والخداع الغشِّ  إنهَّ

على  والتعتيم في التضليلالدعاية  ية استخدامكيفعن كشف الكتاب وقد . امةالأعمال والصناعات ع

تَّبَعـخلافاً ل   ،في الجامعات غير الصحيحة مارساتالم . في صناعة السيارات أو الدواء مثلاً  ما هو مم

 ،إلى الراحة الركون استمروا فيطالما  قرارأصحاب ال لدىلتغيير إلى الا توجد دافعية الحقيقة أنَّه و

 .(2019ennan, Br) على المظاهر اوحافظو ا،اتب في موعدهوالر وتسلَّموا

ووليم  ،جيمز بلدجودالذ، كتبه  "ل الواضح للغشِّ تعليم الأخلاقيات والتقب  " :بحث. 7

، James M. Bloodgood, William H. Turnley, and Peter E Mudrack  وبيتر مدراك ،تيرنل

 إلى أنَّ  وانتهوا، في الامتحانات مبدأ الغشِّ من وقف المالعلاقة بين دراسة مادة الأخلاق و وا فيهتناولو
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م في إحداث تغيير إيجابي في سه  تم  ،حتاى لو كانت في مجال الأعمال ،الأخلاق عندراسة مادة واحدة 

مثل البنية  ،هذا التأثير الإيجابي ول دونخرى قد تحعوامل أم  توجد، لكنْ و. موقف الطلبة من الغشِّ 

حقل " :عنوانحمل في بحث آخر و .(Bloodgood, 2010, pp.23-37)طالب النفسية الأساسية لل

وجوانا  ،بيتر فوجاكوفيتش أشار كاتباه ،"م والبحثالألغام الأخلاقية: قضايا في مسؤولية التعل  

خطورة المسؤولية الأخلاقية في التحصيل  إلى Peter Vujakovic, Joanna Bullard بولارد

، فقد .(Vujakovic, 2001, pp.275-283) والبحث العلمي  التي عرضتدت البحوث تعدَّ  ومن ثَمَّ

بين  ، تراوحتق لمواجهتهائوطرح بعضها طر ،للحصول على العلامة وسيلةبوصفه  وضوع الغشِّ لم

 والتنمية القيمية. "بالتعليم"إلى العلاج  كَتبتها إذ مالالعقاب والعلاج؛ 

 القيم والمعايير الأخلاقية المطلوبة :سابعاً 

 في بعض البحوث والدراسات:  وردت الأخلاقية التيالقيم والمعايير  في ما يأتي أبرز

  :م2018الصادر عام  "عمارة الحرية الفكرية"ب بيتر وود تيِّ ما جاء في كم . 1

في تحفيز الطلبة إلى  -على مستوى الجامعات-دية الفكرية: تتجلىا أصالة الحرية الفكرية التعد  أ. 

 إلى الحقيقة.  وصولاً ج والبراهين جَ ادة المدعومة بالحم ماتهم، وطرح الأفكار المتضسلَّ إعادة النظر في مم 

على التسلسل الهرمي في عملية اكتساب المعرفة يعمل المبادئ الضابطة للحرية الأكاديمية: ب. 

 ن لفروع المعرفة.قنَّ الـمم مهم بالنظام لز  ويم  ،الأكاديمية الطلبة ضبط حرية

القدرة على  نَّ أ ؛ ذلكاتخاذ القرارات بحرية علىالطالب بقدرة  هذه القيمة النزاهة: ترتبطت. 

ع بدرجة يتمتَّ  أنْ  أولاً  طالبعلى ال . ولكنْ، يتعينَّ من أهداف التعليم العالي الرئيسة يصنع القرار ه

 رات الخارجية.ؤثِّ الـمم عن  من الاستقلالية الداخلية بعيداً 

قصَد بذلكالكياسة وحدود الأدب: ث.  عية التي يكتسبها الطالب الالتزام بالآداب الاجتما يم

وهي  ،وغير ذلك ،للاحتجاج أمخرىو ،آداب للحوار ؛ إذ توجدمع البيئة الاجتماعية في أثناء تفاعله

 الفكرية. ريةفي الح الأفراد حقِّ  لحماية ؛عند اختلاف الآراء ولازمة، لا سيَّما ضرورية



 سميرة الخوالدة          دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول حضور القيم في التعليم الجامعي         

 

37 
 

لحرية الفكرية، في سياق التعليم ة والبوصلة لفَّ الدَّ ب تبدو هذه القيمة أشبهطلب الحقيقة: ج. 

قاتعمم ثلاثة  اليوم توجدالعالي على الأقل. و الحقيقة، وهي:  إلى اكتشافف من سعي الطالب ضع  تم  وِّ

 والاتجاهات النفعية )البراغماتية( 2فلسفة ما بعد الحداثة،وة على حساب الحقيقة، موالاة القوَّ 

(Wood, 2016, pp.20-26). 

ةالـمم ة دراسالفي . ما جاء 2 مَّ  ، الموسومة.Quinlan  Kathleen Mكاثلين كوينلانل ه 

خمسة معايير استقتها من نظرية  فيها دتحدَّ  ؛ إذ"العواطف والغايات الأخلاقية في التعليم العالي"ـب

 هي:  المعايير لها، وهذه مختصراً  مت تعريفاً الأسس الأخلاقية، وقدَّ 

 .ئهمب إيذاتجن  أْ، الاهتمام بالآخرين: أ. 

  .عادلةمعاملة لجميع امعاملة  الإنصاف والمعاملة بالمثل: أْ، ب. 

قصَد بذلكوالولاء:  عيةالروح الجمات.  وتبناي  ،سرة والجماعة والوطنحماية مؤسسات الأم  يم

 عية.أخلاقيات الروح الجما

قصَد بذلك]إدراك مفهوم[ السلطة والاحترام: ث.   والحفاظ على ،الواجب والطاعةالتزام  يم

  .ق بالأدوار في التسلسل الهرميما يتعلَّ  ولا سياما ،التقاليد

قصَد بذلك :الطهارة والقداسةج.  أو  ،ةفَّ ب والع  ومعايير التأد   ،ك بالأعراف الدينيةالتمس   يم

 (,p ,2018 Quinlan.3) ذى بالآخرينإلى إلحاق الأخرقها  ؤدِّ القوانين الطبيعية، حتاى لو لم ي

ترشيد عن Valor, Antonetti, Merino ومرينو  ،وأنتونيتي ،فالورل  حديثٍ ثٍ بح . ما جاء في3

العلاقة بين الكفاءات الأخلاقية والاستهلاك " ه:عنوان ،السلوك الاستهلاكي عند طلبة الجامعات

ق سبعاً من القدرات والقيم الأخلاقية تتعلَّ  أنَّ  أظهرت نتائج البحث ؛ إذ"المستدام عند طلبة التعليم العالي

م، التعل   ب  حم وضبط النفس،  :القدرات والقيم هيهذه و .بترشيد الاستهلاك لدى الطلبة مباشرةً 

 .(Valor, 2020) مهارة القيادة، وامتلاك الرؤيةوالتواضع والاحتشام، وق الجمال، تذو  والعطف، و

                                                 
لكل امرئ حقيقة تعتمد عـلى منظـوره  وأنَّ  ،فهو القائل بمبدأ نسبية الحقيقة ؛في فكر ما بعد الحداثة ههنا يظهر أثر الفيلسوف نيتش 2

 الشخصي. 
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، حمل الذ Carlo Leget, Gert Olthuisوجيرت أولثيوس  ،في بحث كارلو ليجيت. ما جاء 4

ما ـخلافاً ل  -العواطف  ى الباحثان أنَّ أر ؛ إذ"الرحمة أساس للأخلاقيات في التعليم الطبي" :عنوان

دراستهم  عن تنحيتها بعيداً يجب  ةبحت ةشخصي مسألةا هو سائد بين طلبة كليات الطب من أنهَّ 

له كما حلَّ  "الرحمة"مفهوم التركيز على ب ،للتعليم الأخلاقي متيناً  ل أساساً شكِّ تم قد  -وتدريبهم الطبي

ا الدراسة التي حملت  .(Leget, 2007) الفيلسوف الفرنسي إمانويل هوسيت التراجع في " :عنوانأما

وآنا  ،وماتكو ماروسيك ،داركو هرن ، ونشرها"التفكير الأخلاقي في دراسة الطب

الجامعات باحثون في إحدى وهم  ، ,Darko Hren, Matko Marusˇic, Ana Marusˇicماروسيك

ل هؤلاء الباحثون  .اتجاهات الطلبة في كلية الطب ؛ فتناولتالكرواتية العيِّنة  طلبة أنَّ  إلىوقد توصَّ

الطب،  تهمالرابعة من دراس السنة بعد السنة الثالثة أو ،لتفكير الأخلاقيا في ما يخص   أظهروا تراجعاً 

 ,Hren) والنظام الإدار، في الكلية ،إلى طبيعة البرنامج الدراسي -جزئياً -هذا التراجع  واوعز

2011). 

 :نظرة نقدية

 :النتائج الآتيةنة إلى الدراسة بعد النظر في محتوى العيِّ  انتهت

 ،إدخال القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم الجامعي ودؤيِّ مم  مكتب في هذا المجال ه نْ أكثر مَ . 1

مواد  ضمنأو دمجها  ،في صورة مساقات تعليمية شرةً تدريسها مباب إذ طالبوا ؛ن بضرورتهاونؤم  الـمم و

قيم ومعايير أخلاقية توجد  وفي السياق نفسه،ص، وتقديمها للطلبة في إطار فلسفي أو ديني. التخص  

، ويؤد، تجاهل القيم فيها (والأعمال والتجارة ،الهندسة)مثل: صات أساسية في بعض التخص   د  عَ تم 

م اقتصادية على ظم مؤسسات كبرى ونم تطال  وإنَّما ،وحده طالبال لا تُس   حدوث مشكلاتإلى 

 ها.ب في انهيارتتسبَّ و ،مستوى العالمَ 

السبب  ح أنَّ رجَّ الـمم ، ومن اً وأسباب يدواع والمطالبات وراء هذه الدعوات أنَّ في  لا شكَّ . 2

من إغلاق الباب  ؛هو السياسات الحالية السائدة في معظم الجامعات الغربية المعاصرة لذلك الرئيس
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 عتراض على فرضالال في اتجاهات الطالب وحريته الفكرية، وه تدخ  ه أنَّ شتبَ في وجه كل ما يم 

 أنَّ  لاحَظالـمم ومن .  الطالبعلى أو عقيدةً  مبدأً  (وإدارة الجامعة ،الأساتذة )مثل: أصحاب القرار

الخطأ "وعي الطالب مفهوم  بحيث اختفى من ،إلى تدريس الأخلاق يرون مغالاة في المنع الداعين

وما هو غير مقبول من  ،، وما هو مقبول في المجتمع الإنسا "الخير والشر"مفهوم و ،"والصواب

. يةوإدار عضاء هيئة تدريسيةالسلطة الأكاديمية من أ رموزإلى فقدان احترام  الفرد، إضافةً  سلوك

، فقد ا  مم ت، تعنِّالـمم انع الفعل لهذا الموقف الم من ردِّ  هؤلاءنطلق ومن ثَمَّ
م يريدون التغيير  أنهَّ يننعل 

في حياة  كبيراً  وروحياً  نفسياً  فراغاً  خلَّفالخلل الذ،  وهونظرهم،  من وجهةالخلل  "إصلاح"و

مختلف فئات  سلباً فير أثَّ ثم ج، على أدائهم في أعمالهم ومهنهم بعد التخر   سلباً  وانعكس ،الطلبة

 .أجمع شهدها العالمَ التي قتصادية الانهيارات الا بعدود القليلة الماضية المجتمع، مثلما حدث في العق

لا بأس به من  زاً التي تشغل حيِّ -في البرامج الجامعية  هاالدعوة إلى تدريس القيم ودمج. 3

بناء إلى رة بالنسبة تأخِّ مم  يستالمرحلة الجامعية ل نَّ بأ قائلينتنطلق من قناعة ال -الدراسات بالإنجليزية

 ،زمني لقدرة الإنسان على مراجعة الذات حدٍّ  وجود لا يرى أصلاً  نْ مَ   هؤلاءنْ الشخصية. وم  

،وإعادة بنائها. ومن  فرصة  مثِّليم  كل تطوير لبرامج الدراسات الجامعية يجب أنْ  أنَّ  عتقدونيفهم  ثَمَّ

ين ب هااهتمام فيتوازن  على القيادات الأكاديمية أنْ  ه يتعينَّ لإدخال التربية الأخلاقية فيها، وأنَّ 

 الجوانب الإدارية والتربية الأخلاقية.

تَّهمبين القيم الأخلاقية والأيديولوجيا،  بوجود لَبْس . اعتقاد بعض الباحثين4  بحيث يم

سون درِّ عيَّنةً ومعتقداتٍ  مذهبيةً  أفكاراً  غرسونم يالقيم الأخلاقية أنهَّ  الأساتذة الذين يم  أذهانفي   مم

  هنا يم الطلبة. ومن 
 فيه شكَّ  فمماا لا هذين الجانبين؛ حون عن دمج القيم على التمييز بينناف  الـمم  صر 

على الجميع ليس فقط  يتعينَّ هي القيم الإنسانية التي و ،معانٍ تشترك فيها الإنسانية جمعاء وجود

الاحترام  :صات، مثلتعزيزها في نفوس الطلبة في جميع المراحل والتخص   وإنَّما ،الاعتراف بها

 ،الأيديولوجيا والمذهبية سألةا موالحرية الفكرية. أما  ،والأمانة ،وطلب المعرفة ،والنزاهة ،المتبادل

تراه  في حين ،جماع عليهن الإمك  فأمر إشكالي لا يم  ات المحاضرات،والترويج لها في قاع ،ونشرها



 بحوث ودراسات                     م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

40 
 

، فإنَّ ن أدائها. وسْ وحم  ،الوجوده أساسياً  الدينية شرطاً  بغةمؤسسات التعليم العالي ذات الص على كلٍّ

الدينية التي  هتعارض قيمت لاا الديني يجب أذات الطابع  هذا النوع الأخير من التعليم في المؤسسات

 بيد أنَّ . المجموعة الأساسية من القيم الإنسانية المذكورة آنفاً  مع ةطلبأذهان الفي مؤسساته ها بث  ت

 ب ورفض الآخر.التعص  ترسيخ فكرة و ،احتكار الحقيقةلى إ تعمد بعض المؤسسات من هذا النوع

التي  (مثل الطب)صات الفقر العاطفي في بعض التخص   إلىبعض الباحثين  . إشارة5

أ منها أساسي زءجهما  الرحمة والتعاطف ض أنَّ فترَ يم  اكتساب الصفة  أنَّ الظاهر . ولا يتجزَّ

بَرماً  بل بالقضاء عليها قضاءً  ،العلمية الموضوعية المهنية ارتبط بقمع المشاعر ما لحماية بَّ ، رم مم

لالمبالغة في القمع تحم  غير أنَّ  .وتسهيل مهمته ،الطبيب الطبيب إلى إنسان آلي، يفقد إنسانيته  وِّ

 لبعضمُارسات غير أخلاقية عن  الحديثفي الآونة الأخيرة  وقد كثر .في تعامله مع مرضاه

من تنميتها ب ، وذلكإلغاؤها لا ،المطلوب ضبط الانفعالاتف ،ومن ثَمَّ العاملين في هذا المجال. 

 ،الصبر :مثل ،بالقيم الأخلاقية اً وثيق ارتباطاً طة رتب  فالانفعالات مم  ؛ق السليمةائالطرخلال 

 والرحمة. ،والتعاطف ،واحترام الخصوصية ،والإيثار

ذة التي تنفِّ الـمم وى والق ،منه بين المنادين بالقيم والإصلاح فرَّ الصراع حتمي لا مَ . 6

ل تحو   ولا شكَّ في أنَّ  ط الرأسمالي.عقلية السوق والليبرالية الجديدة التي هي ذروة التسل   تتبناى

، فلسفتها وأدائها سلباً فير الجامعات إلى مؤسسات ربحية يملكها أصحاب المال أثَّ بعض 

. أولاً  (العملاء) ا الطلبةرضنيل  -مؤسسة تجارية أ،ِّ شأن  شأنها في ذلك- فأصبح اهتمامها

كونوما دام أصحاب المال  مس  مون في مجريات الأحداث، زمامب يم صوت إنَّ ف الأمور، ويتحكَّ

فاقن الجميع من يتمكَّ  إلى أنْ  عالياً  المطالبين بالإصلاح سيظل مسموعاً  عيَّنة صيغةعلى  الاتِّ  مم

ا جودة التعليم العالي فلا ة. أما ، فلا يكون الربح على حساب الجودتضمن الجودة والربح معاً 

كما دعا  -نظر فيها وال ،لةً تكام  مم  شاملةً  تنمية الإنسان تنميةً  عن طريقق ا تتحقَّ أنهَّ في  شكَّ 

في  وعضواً  وجسده، وإلى وجوده فرداً  ،وروحه ،وقلبه الإنسان، إلى عقل -بعض الباحثين

 ماعة.الج
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ز علىنسبة كبيرة من الدراسات الغربية تم  نَّ فإبية، ب في الموضوع باللغة العرت  بما كم  مقارنةً . 7  ركِّ

نظرة على البحوث العربية في  ولو ألقينا .فلسفة القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم العالي وطبيعتها

فحول دراسات ميدانية تطبيقية  تُحورمعظمها  لوجدنا أنَّ  نفسها،الزمنية  قبةالح  تروم تعر 

منها تناول فلسفة  قليلاً أنَّ و ،٪(28 تهنسبما السياسية منها )ب لا سيَّمالدى الطلبة،  الاتجاهات المختلفة

 في إطارها.  فاعلاً  ذ موقفاً تخَّ اأو  ،ل لهاؤصِّ يم  م فكراً أو قدَّ  ،القيم والمعايير الأخلاقية

أساتذة و ،والقياديين الأكاديميين ،معظم الباحثين الغربيين في هذا المجال هم من الفلاسفة. 8

من رؤساء الجامعات  لكلٍّ ولا شكَّ في أنَّ زة. تميِّ الـمم رين من ذو، الخبرات فكِّ الـمم و ،الجامعات

قد رأينا دريك بوك ف ؛ هذا المنصبماوالهيئات الحاكمة للتعليم العالي فلسفته ورؤيته التي استحق به

ة لجامعة هارفارد  الذ، عمل رئيساً   بعض الظواهر والممارسات خلالها نتقدوا ،عشرين سنةمدَّ

الحوار  وإغناء ،سهم في رفع شأن التعليم العاليأما  ؛في ذلك اً ف كتبلَّ أو ،في التعليم العالي السلبية

كيين، وكاثلين ريمن بيتر وود رئيس الاتحاد الوطني للأساتذة الأم فعل كلٌّ  ك. وكذلبخصوصه

 ت البريطانية.كوينلان مديرة مركز دراسات التعليم العالي في جامعة كن

 رينفكِّ الـمم  إسهاماتباستثناء عدد محدود من -الدراسات العربية في هذا المجال . استناداً إلى 9

معظم الذين بحثوا في موضوع القيم في التعليم العالي هم من طلبة الماجستير  فإنَّ  -بها د  عتَ يم  التيمة قيِّ ال

الخبرة قبيل ، وليس من (والأوراق البحثية ،لرسائل الجامعيةكتابة ا)بات الجامعة لمتطلَّ  تلبيةً ؛ والدكتوراه

الأساتذة المشرفين على رسائل  إسهام إغفال ، من دونوالممارسة، أو بدافع الاهتمام الشخصي بالموضوع

دوهذ ،الطلبة ة يت قبل سنواتجر  ه الدراسات التي أم يلإصت ما خلم  ا يمؤكِّ دَّ لت إليه . ولعلَّ ع   ما توصَّ

د عدم تغير  هدراستنا   من الدكتور فتحي التي انتهى إليها كلٌّ  نتائجالف م؛2006عام  الحال منذ ذه يمؤكِّ

موقع القيم في التعليم " :ملكاو، والدكتور أحمد سليمان عودة في دراستهما التشخيصية حسن

 3مت خلاصات جامعة لواقع التدريس والبحث العلمي في موضوع القيم بالجامعات،قدَّ  ،"الجامعي

                                                 
 ،التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطـوان بحاثمها المركز المغربي للدراسات والأنظَّ الندوة الدولية التي  مت الورقة في أعمالدِّ قم  3

تو م،2005 عامجامعة عبد الملك السعد، بالمملكة المغربية في   عـامالربـاط في  "البصيرة التربوية"ة العدد الأول من مجلَّ  في نمشر 
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على  -في جزء كبير منها-ز ركِّ البحوث ذات الصلة بالقيم في الجامعات ومراكز البحث تم  أنَّ  وأكَّدت

أو  يةيئة التدريسأعضاء الهالدراسات التحليلية الوصفية للقيم لدى شباب الجامعات، أو لدى 

أو مؤسسة  ،نةعيَّ مم دراسة حالة جامعة ب وذلكلات السلوكية، أو التمث   ،راتمن حيث التصو   ية،الإدار

دةجامعية محم   .دَّ

بيد  رهنتطوير التعليم العالي وتوجيهه ورسم سياساته  أنَّ  عتقَدقد يم بناءً على ما سبق،  .10

 أنَّ أيضاً  عتقَدقد يم وعية ذات الخبرة والاختصاص. القوى المدنية التطو   لاالجهات الرسمية الحكومية، 

رين فكِّ وليس مم  ،د موظفين تنفيذيينرَّ وإدارتها يرون أنفسهم مجم  القائمين على مؤسسات التعليم العالي

 .طين لمستقبل الأجيال في بلدهم والعالمَ طِّ قياديين وراسمي سياسات ومخم 

 :خاتُة

تلقد طافت بنا هذه الدراسة بين باقة من الكتابات الغربية ال بموضوع القيم والمعايير  تي اهتمَّ

 ،رين والقادة الأكاديميين في الغربفكِّ الـمم صدرت عن نخبة من والأخلاقية في التعليم العالي، 

كما ورد في -هذه الدراسة  وترومنظرهم.  من وجهةالأصلح  نحوالساعين إلى التطوير والتغيير 

لقائمين على مؤسسات التعليم العالي والمهتمين بشؤونه في العالمين أمام االمجال  فساحإ -أهدافها

دة، والاستفادة من الأفكار والتجارب المطروحة تعدِّ الـمم ف وجهات النظر ر  العربي والإسلامي لتع

-حة نفت  ا مم نهَّ فإ ،الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربيةمن رغم بالفي تلك الأدبيات. ف

 ،البعثات العلمية :مثل ،ةدَّ أشكال ع  برات القادمة من الغرب ؤثِّ الـمم على  -إلى أبعد الحدود

القيم  نَّ ووسائل الإعلام. ولأ ،والمؤتُرات الدولية ،والتبادل الثقافي ،لتصنيفات العالمية للجامعاتوا

إضفاء درجة كبيرة من الوعي فقد ارتأينا  ؛ر بالظروف الثقافية والاجتماعية والسياسيةتتأثَّ 

 اذ خطوات بهذا الشأن.والاستقلالية عند اتخِّ 

                                                 
 ،القيمبـ الخاصـةنـى بالدراسـات والبحـوث عْ افات والفهارس الإلكترونية التي تم الكشا  في سعاً وا عرفت انتشاراً  مَّ ، ثم م2006= 

 مت قراءة استشرافية لموقع القيم في الجامعات.وقدَّ  ،من الأوراق القليلة التي تناولت هذا الموضوع بالتشخيص وهي
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تالهائل من البحوث التي  مِّ من الكَ  جزءاً الدراسة  عرضتلقد  مَّ  ،الموضوعهذا  عن نمشر   ثم

: فلسفة تدريس القيم والمعايير الأخلاقية ونظرياتها في مؤسسات التعليم تيةالمحاور الآ إلىها تفصنَّ

الدعوة إلى دمج المعايير والقيم و ،نواط  الـمم بناء شخصية الإنسان إلى العالي، وأهمية القيم بالنسبة 

دور الأساتذة وإدارة الجامعة في تعزيز القيم لدى الطلبة. و ها،البرامج الجامعية وتدريس فيالأخلاقية 

حة لتضمين المعايير قترَ الـمم الدراسة النماذج والأساليب  عرضت ،وفي الجانب العمل التطبيقي

خصية وكذلك عناية بعض الباحثين بدور الدين في بناء الش ،والقيم الأخلاقية في البرامج الجامعية

قة بإدخال المعايير والقيم الأخلاقية تعلِّ الـمم قات عوِّ الـمم وبحث المشكلات و ،الأخلاقية في الجامعات

 القيم والمعايير الأخلاقية المطلوبة في هذا السياق.  وتحديد ،في المناهج الجامعية

غْيَةَ ة وتوثيقدَّ حرصت الدراسة على تقديم نماذج ع   وكذلك والرجوع إليها  ،الاع عليهالاطِّ  ها؛ بم

في محاولة لإلقاء مزيد من الضوء على  ،أضافت إلى عرض البحوث نظرة نقدية عامةثممَّ عند الحاجة. 

 .فاعلةبعض الجوانب ال
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On Moral Values in Higher Education: A Critical Survey of Research in English in 
the Last Twenty-Five Years 

Samira al-Khawaldeh 

Abstract 

This study aims to survey the presence and efficacy of moral values and ethical 
standards in higher education through examining selected literature written by specialists on 
the subject in the last twenty-five years, covering books, websites, and articles in academic 
journals. The survey involves analyzing about a hundred publications written in English, 
and identifying them under one of several categories, including: "theory, history and 
philosophy of morals and ethics in higher education programs"; "calls for synthesizing 
moral values and professional ethics in higher education"; and "the role of faculty and non-
teaching staff in the development of students’ moral sense." A considerable number of 
applied research studies are also found, dealing with proposed models and actual 
experiments in this area. The findings of the present study indicate that the general 
tendency among the authors surveyed is to demand the merging of moral development, one 
way or another, into university curricula, as a means to better prepare students to assume 
positive and effective roles in the service of humanity in general and of their own societies 
in particular. The study holds that such demands are likely motivated by the recent 
economic crises and the belief that it was caused by morally bankrupt business leaders who 
did not receive adequate university training in ethics.  

Keywords: Values, moral standards, university education, goals of higher education, 
integration of values in programs, impediments of integration 

 


